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Abstract:                                                                                                                         

The research is devoted to exploring the criterion of environment in the Andalusian 

critical corpus and uncovering the extent of its dominance in shaping creative 

discourse. These texts, regarded as enduring legacies of their people, stand out as a 

hidden treasure that continues to offer its creative masterpieces, within which is 

embedded the intellectual and cultural history of Andalusian society. 

    In addition, the study investigates the intertwined and interconnected relationship 

of the visions and ideas inspired by the environment in expressing critical positions, 

together with the ways in which natural elements were employed and subjected to 

critical examination. 
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  :ص الملخ
 

دأب البحث على تقصّي معیار البیئة، في نصوص المدونة النقدیَّة الأندلسیَّة، والكشف عن مدى ھیمنتھا على     
تكوین الخطاب الإبداعي؛ لما انمازت بھ ھاتیك النصوص الخوالد لھذه الشعوب، بالكنز الدفین الذي ما أنفك بتحفھ 

 . الإبداعیَّة، التي ضُمنت بین طیاتھا، الـتأریخ المعرفي للمجتمع الأندلسي
والأفكار التي أفاضت بھا البیئة في التعبیر عن  زیادةً على ذلك، البحث عن العلاقة المتداخلة والمترابطة للروئ   

 .المواقف النقدیَّة، وما حفَّ ذلك من استثمار للموجودات الطبیعیَّة، ومقاربتھا مقاربة نقدیَّة

 
 : المقدمة  
 

لا شك في أنَّ للبیئة المحیطة في الإنسان أثرًا مھمًا وفاعلاً في صیرورة النفس البشریة وإفرازاتھا الإبداعیة،      

 وھذا الأثر یكشف لنا طبیعة مصدرًا مؤثرًا من مصادر التذوق الجمالي في العملیة الإبداعیة لبیئة ما.

وإذا ما تفحصنا أكثر في ھذا الأمر سنجد أنَّ تشكیل البیئات بمفھومھا الطبیعي، أو الجغرافي یعدُّ أساسًا في تمیـز    

، فضـلاً عـن ذلـك )۱(الفنون، فیتضح ما تستبطنھ آثار عوامل البیئة بتعدد مناخاتھـا فـي أذواق الشـعوب وإبـداعاتھا 

.  تتجلى طبیعة علاقات الإنسان بعضھ ببعض في مكان ما لیؤسس ھویتھ وانتماؤه الوجوديَّ

قبالة ذلك تتمظھر صورة بائنة تبین العلاقة المشتركة بین المبـدع ومتلقَّیـھ، تتجسـد تلـك العلاقـة بوسـاطة البیئـة    

المحیطة بینھما، ونمط عیشھما، فضلاً عن الأقانیم اللغویَّة التي تحدد مسار المجتمعات وبیئاتھا الإنسانیة، ونشـأتھا 

 في كل زمان ومكان.

وعلى وفق ھذا العرض تتبلور البیئات في سطوتھا على العملیة الإبداعیة، إذ تتشكل منھا نقطة الانطلاقة الأولـى   

لمرجعیات الإبداع ومن ثمَّ الحكم علیھا، إذ إنَّ الفنَّ إذا لم یكن سوى تسجیل لمظاھر البیئة لكانت فجاجة التقلید أكثر 

 .)۲( الأعمال الأدبیة إقناعًا

 البیئة في الخطاب النقدي الأندلسي، دراسة تحلیلیة.
 م. د . وسام مھدي أحمد.

  المدیریة العامة لتربیة ذي قار.
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ومن الجدیر بالذكر أنَّ البیئة بصورتھا العامة تندرج تحتھا اطرُ مختلفة بأنواعھا، منھا البیئة الطبیعیة التي تمثـل    

ما یحیط بالإنسان من أرض، ومناخ، ونبات، وبیئة  أخرى اجتماعیة تتشظى إلى علاقات الأفراد بعضـھما بـبعض 

والعلاقة بین الفرد وقبیلتھ أو وسطھ الاجتماعي، وبیئة ثقافیة تتضمن التطورات التي تجتـاح البلـدان مـن اسـتمزاج 

الثقافات ومدى انعكاسھا على الاتجاھات والمیول، وھذا كلھ ینسحب على النتاج الإبـداعي لأي مجتمـع تمثلـھ تلـك 

 البیئات.    

     

ومما لا شك فیـھ تمـارس البیئـات المختلفـة سـطوتھا فـي إرغـام المبـدع فـي تحدیـد مسـاره، وطریقـة عرضـھ      

ة، ذلـك ممـا یسـتدعي عـرض المحـددات التـي  للنصوص الإبداعیة، فضلاً عن رسم لحـاظ إنتـاج نصوصـھ اللغویَّـ

 تفرضھا البیئات من اختیار وتركیب وانزیاح لتمد ظلالھا وھیمنتھا على النصوص الإبداعیَّة. 

 

 :البیئة وتجلیاتھا في المتون النقدیَّة الأندلسیَّة

 

تحوز المجتمعات الأندلسیَّة على خصوصیة تاریخیة بائنة في نمط بیئتھا وعیشتھا وھویتھا، فضلاً عن معارفھا     

وثقافتھا الخاصة، وھذا كلھ انسحب على نتاجھم الإبداعي على تعدد أجناسھ، ما جعلھم یحددون حاجاتھم ورغباتھم 

 وموقعھم في العالم، وعلاقاتھم مع الآخر بصورة واعیة، تمیزھم عن غیرھم من المجتمعات في كل زمان ومكان.

ع    ھا الله تعـالى بــ (( الرّیـْ دقَِ   )۳(وامعانًا بھاتیك الخصوصیة یذكر المقَّري بأنَّ بـلاد الأنـدلس خصـَّ قیا،   )٤(وغـّ السـَّ

ر العمُْران، وجودة اللباس، وشرف الآنیة،   )٥(ولذاذة الأقوات، وفراھة الحیوان، ودرُُوْرِ الفواكھ، وكثرة المیاه، وتبحُّ

وكثرة السلاح، وصحة الھواء، وابیضاض ألوان الإنسان، ونبُل الأذھان وفنون الصنائع، وشـھامة الطبـاع، ونفـوذ 

 .)٦(الإدراك، وإحكام التمدُّن، والاعتمار، بما حُرِمَھُ الكثیر من الأقطار ممّا سواھا))

على وفق ھذا العرض أصبح النقاد الأندلسیون یلجؤون إلى صیاغاتٍ لغویَّة تمیز سمة ھذا العصر الأدبـي عـن      

 غیره، وترسیم ملامحھ، بمعانٍ حسیَّة تتطابق مع البیئة الأندلسیَّة.

ونحن ھنا لسنا بصدد التعرض للھویة الأندلسیَّة، والخوض في حاجات أفرادھا ورغباتھم، بقدر ما نود الإشـارة     

 إلى تمظھرات البیئة في خطاباتھم النقدیَّة، بوصفھا معیارًا نقدیًا یمیز نصوصھم الإبداعیة.
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ة، نجـد حـازم القرطـاجني(      ھــ) یصـرح (( أمـا المفاضـلة بـین ٦۸٤وإذا ما استقصینا في تلـك الخطابـات النقدیَّـ

جماھیر شعراء توفرّت لھم الأسباب المھیئة لقول الشعر والأسباب الباعثة على ذلك ... وبین جماھیر لم تتوفر لھـم 

الأسباب المھیئة ولا البواعث، فلا یجب أن نتوقف فیھا بل نحكم حكمًا جزمًا أنَّ الذین توفرت لـھ الأسـباب المھیئـة 

والبواعث أشعرُ من الذین لم تتوفرّ لھم. وذلك كما نفضل شعراء العراق على شعراء مصر. ولا نتوقف في ذلـك إذ 

 .)۷(لا مناسبة بین الفریقین في الإحسان في ذلك، كما لا تناسب بینھم في توفرّ الأسباب))

تتلخص تلك الرؤیة باتخاذ الجیولوجیا بكل ما یحیط بھا من الأشیاء في الأصقاع المختلفة، معیارًا نقدیًا وھاجسًا     

ملحًا تتشكل منھ البواعث الأولى لقول الشعر، والمثیر الأول في اختیاراتھم، ففضـل شـعراء العـراق علـى شـعراء 

مصر، إذ إنَّ اختلاف الطبیعة یؤدي بالضـرورة إلـى اخـتلاف النتـاج الإبـداعي أو الفنـي، فلـذلك تختلـف المواھـب 

 والمَلكَات لدى الشعراء باختلاف بیئاتھم.

وفي موضع آخر شدد النقَّاد على أنَّ النشأة في البیئات المختلفة تخضع لھـا مسـارات الإبـداع، ویـدلنا علـى ذلـك    

 .)۸(قول القرطاجني: (( وذلك بأن تسُتجد الأھویة للناشئ وترتاد لھ موقع المزن ومواضع الكلأ والنبات الغض))

ینُبئ النص عن تأثیر البیئة على العملیة الإبداعیة، وإنَّ اخـتلاف المواقـع والتنقـل بینھـا تبـث الـروح فـي تفاعـل    

الذات الإنسانیة بمحیطھا، فلكي تنضج المواھب ویكتب لھا التمیز لابد من أرضیة خصبة لإنبات نتاج إبداعي یشي 

 بالقوة على عرض المعاني وإدراك طبیعة المقصد.

فضلاً عن ذلك أفاض القرطاجني بذكر الأسباب والدواعي التي تتـوفر فـي بیئـة معینـة وأنَّھـا منوطـة فـي إیجـاد    

المؤھلات للارتقاء بالمستوى الإبداعي، إذ تتلبور أحسن المعاني لتنطلق بھا آلة الكلام، وھذه القطوف الدانیة تـأتي 

أكلھا بوساطة التفاعل ما بین الأرض وفلاحھا، إنَّھ الوسط وصاحب الإبداع، وأھم ھذه المحركات النشأة في البقـاع 

 .)۹(المعتدلة الھواء، حسنة المناظر، الطیبة المنبت، فضلاً عن الاختلاط بین العظماء، والتعلم علیھم

وقادت ھاتیك التصورات إلى أنْ یضع حازم القرطاجني أسٌسًا لنظم الشعر، بعـد مـا قـرأ مفـاھیم الشـعر، وزاوج    

بین معطیات النقد والفلسفة، فعدَّ تلك الأسس  الثلاثة بالمھیئـات، والأدوات، والبواعـث، تحـدث فـي المھیئـات عـن 

البیئة الطبیعیة والبیئة اللغویة. أما الأدوات فكل العلوم التي تتصل بالألفاظ والمعاني، أي تنقسم الأدوات إلى العلـوم 

المتعلقة بالألفاظ، والعلوم المتعلقة بالمعاني. فیما عدَّ البواعث، نفسیة، ووجدانیة، وتنقسم إلى أطراب، وإلـى آمـال، 

 أي المثیرات التي تسلط على الذات الشاعرة مما تعطي استجابة.
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(( ولأنَّ  :وبلحاظ ما ذكُر في السیاق نفسھ إنَّ القرطاجني سعى إلى عرض التصورات في اخـتلاف الشـعر بقولـھ  

الشعر أیضًا یختلف بحسب اختلاف الأمكنـة، ومـا یوجـد فیھـا، ممـا شـأنھ أنْ یوصـف مـن الأشـیاء المصـنوعة أو 

المخلوقة، وكل ما یدخل تحت المخلوقة، ولكن الناس قد فرقوا ھذه التفرقة، نجد بعض الشعراء یحسـن فـي وصـف 

 .)۱۰(الخمر... على قدر قوة ارتسام نعوت الشيء في خیالاتھم بكثرة ما ألفوه وما تأملوه))

 

على ركیزة ھذه الرؤى لحازم القرطاجني، ندرك تمامًا أنَّ البیئة الصحراویة والبیئة الحضریة بكل ما فیھما مـن    

مدركات حسیَّة، وبصریَّة، وتذوقیَّة، تمـد ظلالھـا وھیمنتھـا فـي نفـوس المبـدعین، وتوجیـھ سـلوكھم وتصـوراتھم، 

وتمارس فعلھا في الجنوح إلى بوتقة الخیال، فمن یعیش في القفار الموحشة، تأتي أوصـافھ قاسـیة؛ لمـا یعانیـھ مـن 

وعورة الحیاة، ومن ابتعد عن التصحر، ولازم المدن، أجاد في توصیفھا بسلاسـة ورقـة، وبھـذا تتبلـور البیئـة فـي 

 سطوتھا على الفعل الإنساني، وتتحول عند النقاد فیما بعد إلى ركنٍ أساسٍ في التمایز بین المبدعین.

 

 المخطط الآتي یوضح تأثیر البیئة على الخطاب الإبداعي. 

 

 

 البیئة الصحراویة                                       البیئة الحضریة          

 الوعورة والصلابة                                       الرقة والسھولة          

 جزالة الألفاظ وتعقیدھا وعسرھا                         سلاسة الألفاظ      

 شعراء البدو                                            شعراء المدن            
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وللبیئة فاعلیة كبیرة في طریق التعبیر عن المحسوسـات، بوسـاطة الصـوغ اللغـوي لمـذاھب الكـلام، إذ تختلـف    

باختلاف أھل البادیة إلى أھل الحضر، وھذا التمایز والتفاضل بین تشققات البیئـة، فرضـتھ الضـغوطات الوجودیـة 

لتشكیل الھویة التي (( لا تشُید إلا من خلال تناقضات تعمد فیھا الذات إلى تحدید ما لدیھا من سمات خلقیـة وثقافیـة 

 .)۱۱(واجتماعیة وتمیزھا عن غیرھا))

وھذا التمایز أدركھ النَّقاد الأندلسیون في خطاباتھم النقدیَّة، إذ یقول أبو العبـاس القلقشـندي: (( فـإنَّ أھـل الحضـر     

یألفون السَّھلَ من الكلام، ویستعملون الألفاظ الرقیقة، ولا یستعملون الغریـب إلا فـي النـادر، وأھـل البادیـة یـألفون 

، وھذا یعني مدى الانقسام في الكـلام، بفاعلیـة البیئـة المحیطـة )۱۲(اللفظ الجزل، ویمیلون إلى استعمال الغریب...))

بالإنسان، فمنھ السَّھل الرقیق، الذي اختص بھ أھل الحضر، والجزل الغریب، الذي  اختص بـھ أھـل البادیـة الـذین 

 یسعون فیھ إلى المفردات غیر المألوفة، والنأي عن الألفاظ الرقیقة.

وفي سیاق متصل یحفظ  لنا النقد الأندلسي صورة لممارسات مماثلة لسابقتھا في التمـایز بـین شـعراء المـدن أو     

القرى، والشعر الذي ینشأ في البادیة، إذ كانت ((الملوك تعدل ببنیھا عن التنعم إلى شـظف العـیش، وتـدني محـالّھم 

 . )۱۳(من البادیة، وتبوئھُم منازل الفصاحة، لتحتدَّ أفئدتھُم، وتمتدَّ ألسنتھم))

ا فـي التـأثیر علـى الخطـاب     ا ملموسـً تشي مثل ھذه الممارسات إلى أنَّ الأمكنـة فـي البیئـات المختلفـة تتخـذ واقعًـ

الإبداعي، وھذا ما ذكر في النص بلحاظ إرسال الملـوك أبنـائھم إلـى أمكنـة تشـع بالفصـاحة؛ لتعتـد ألسـنة أبنـائھم، 

ومنحھم القدرة على إنتاج ذاكرة ثقافیة تخلد حضورھم، وھذه القضیة ھي مـن صـمیم النقـد الـذي یفضـي إلـى فھـم 

 طبیعة الأدب وتذوقھ، ومن ثم نقده.

فیما أشار الشعراء الأندلسیون إلى أنَّ البیئـة الطبیعیـة بمـا فیھـا مـن أزھـار كانـت الثیمـة الرئیسـة فـي اسـتثارة     

قریحتھم الشعریَّة، وتمایزھم على الآخر، وھذا ما نقلھ ابن عبد ربھ الأندلسي في عقده (( لقي أبو العتاھیـة الحسـن 

یاحین والزھور، فتوضع بین یدیك؟ قال: وكیف ینبغى للشعر أن  بن ھانئ فقال لھ: أنتَ الذي یقول الشعر تؤتى بالرَّ

 .)۱٤(یقال إلاَّ على ھكذا ..))

من جانب آخر راح ابن خفاجة الأندلسي یصف نفسھ بـ (( إكثار ھذا الرجل في شعره من وصف زھرة، ونعت     

ا لأن الجزیـرة  ة، وإمـَّ شجرة، وجریة ماء، ورنَّة طائر، ما ھو إلا لأنھ كان جانحًا إلى ھذه لطبیعة فطُِر علیھا وجبلَّـ

كانت داره، ومنشأه وقراره، وحسبك مـن مـاء سـائح، وطیـر صـادع، وبطـاح عریضـة، وأرض أریضـة فلـم یعـد 
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ھنالك، من ذلك ما یبعث مع ساعات أنسھ، ویحرك إلى القول نفسھ، حتى غلب علیھ حبُّ ذلك الأمـر، فصـار قولـھ 

 .)۱٥(فیھ عن كلفٍَ، لا تكلفٍ، مع اقتناع، قام مقام اتساع، فأغناه عن تبذُّل وانتجاع))

تناقل النقّاد الأندلسیین فكرة أنَّ تفرد ابن خفاجة وتمیزه مرده إلى بیئتھ المفعمة بالرخاء ونعیم العیش، حتى عـدَّ      

من شعراء الطبیعة الأفذاذ، فقیل عنھ (( شاعر الأندلس في وصف الأزھار والأنھار، وما أشـبھ ذلـك؛ أبـو إسـحاق 

، وفي تقصٍّ آخر ذكُر بأنھ (( تصرف في فنون الإبداع كیف شاءَ، وأتبع دلـوَهُ )۱٦(بن خفاجة؛ من شعراء الذخیرة))

قھُ، ومدَّ في میدانِ الإعجاز طلقھُ، فجاء نظامھُ أرقَّ من النَّسیم العلیل، وآنـق  شاء، فشعشع القوْل وروَّ في الإجادة الرَّ

وح، وترتاح إلیھ النَّفس كالغصن المرّوح)) وض البلیل، یكاد یمتزج بالرَّ  .)۱۷(من الرَّ

على وفق ھذا التقصي نلحظ أنَّ النقَّاد الأندلسیین جعلوا من الأناقـة،  واللطافـة، والرقـة المسـتمزجة بالإعجـاز،     

شرطًا من شروط الإجادة في القـول، مـع أوصـاف مسـتعارة مـن البیئـة المحیطـة بالإنسـان مـن النسـیم والریـاض 

 وغیرھا، أضف إلى ذلك صفاء الذھن، وجودة الطبع، وحدة الخاطر، كفیلة بتمیز مبدع مجید عن غیره.

وتطلعنا النصوص النقدیَّة الاندلسیة أیضًأ على نوع آخر من أنواع النقد البیئي، وھي المجالس الأدبیَّة، التي كان     

یعقدھا الخلفاء الأندلسیون، إذ  أصبحت مصدرًا مھمًا مـن مصـادر التشـریع النقـدي؛ لقوتھـا الشـرعیة فـي إعطـاء 

الأحكام النقدیَّة، وإجازة الأشعار، نتیجة اختلاف مكان المجالس، الذي یعد عنصرًا مھمًا في البیئـة الأندلسـیَّة؛ لأنـھ 

یعُقد في المتنزھات والریاض الجمیلة، التي تنماز تلك البیئة بسحر الطبیعة الخلابة، ومنھا ما ذكره الفتح بن خاقان 

، وفي موضع آخر یصف مجلس )۱۸(في وصف مجلسھ(( وكأن الدرّاريّ فیھ مصفوفة، وكأن الشمس إلیھ مزفوفة))

ر الأنفـاس ))  :أبا محمد بن الحاج بقولھ د بالآس ، مشید بالإیناس ، معـزّز الجـلاسّ ، معطـّ ، بمعنـى أنَّ )۱۹((( منضَّ

الشاعر الأندلسي مھیأ إلى النظم على البدیھة وتمكنھ فیھا، حتى قیل في وصف ابن حزم: (( ولھ في الأدب سَبْقٌ لا 

ى فیھا ولا فكََّر، وقد أثبت من شِعْره ما یعُْلَم أنَّھ أوْحـد)) ، وھـذا كلـھ یـنعكس علـى  )۲۰(ینُكر، وبدیھةٌ لا یعُْلَم أنَّھ رَوَّ

الوصف الحسي لھاتیك الأشیاء، مما جعل قول شعراء الأنـدلس علـى البدیھـة والارتجـال أمـرًا یفـوق غیـرھم مـن 

 شعراء المشرق ، ومعیارًا نقدیًا في تفضیل شعرائھم.

ة، مسـتقاة مـن البیئـة الطبیعیـة لـبلاد الأنـدلس، منھـا مـا قیـل عـن      ویوازي ذلك كانت الألفاظ في الأحكام النقدیَّـ

القاضـي أبــي القاســم بـن عبــاد (( لــھ أدب غـضّ، ومــذھب مُبــیضّ، ونظـم یرتجلــھ كــلّ حـین، ویبعثــھ أعطــر مــن 

، على وفق ھذا التوصـیف، سـنكون أمـام اسـتثمار للموجـودات الطبیعیـة التـي تتواشـج مـع دلالات )۲۱(الرّیاحین))

المعاني، كالأدب الغضّ، والمـذھب المبـیض، وعطـر الریـاحین؛ لاسـتظھار سـمة العلاقـة الوسـیطة بـین الإنسـان 

 وبیئتھ.     
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إذن نحن أمام أحكام نقدیَّة، سببھا الرئیس یعود إلى ما تكتنفھ البیئات بمختلف أنواعھـا، نتیجـة توظیـف دلالاتھـا     

المستوحاة من كل واحدة منھا، أضف إلى ذلك قدرة المبدع في توظیف المعاني؛ لاستظھار سمة التمایز التي تتزیـا 

 بھا النصوص، وھذا كلھ یكشف لنا سطوة وھیمنة البیئات على الخطاب الإبداعي والنقدي.

 

 المنشئ                                                

 

 البیئة                          الناقد                                                                     

                                                                                   

 

 النقد                                      

 

 المخطط یوضع فاعلیة البیئة على أقانیم العملیة الإبداعیَّة.     

 

ارتبطـا بعلـة  )۲۲(ومما یجدر الإشارة إلیھ أیضًا أنَّ كتب الأدب والأخبـار الأندلسـیَّة ذكـرت أن� اللّحـن والتشـادق    

انتاجھما في البیئة الحضریة أكثر من ارتباطھما في البیئة البدویة، وفي تقصٍّ لما تحت أیدینا مـن نصـوص، یقـول 

أحمد بن رشیق الكاتب: (( كنتُ في سنّ المراھقة  بتدمر، أول طلبي للنَّحو، إذ دخل علینا رجل أسمر، ذكر أنَّھ مـن 

بني شیبة، حجبة البیت، وإنَّھ یقول الشَّعر على طبعھ، ولا یقرأ ولا یكتب، وكان یقول: إنَّھ دخل علیھ اللَّحن بـدخول 

 .)۲۳(الحَضَر، وكان یسأل أدیبنا أنْ یصلح لھ اللَّحن))

(( سـمعت أبـا دوُاد   :أما التشادق فعدَّ  في غیر أھل البادیة نقص، وھو ما سوغ في ذكر صفات الخطیب بالقول    

الإیادي، وجرى شيءٌ من ذكر الخطیب وتمیز الكلام، فقال: تلخـیص المعـاني رفـق، والاسـتعانة بالغریـب عجـز، 

  .)۲٤(والتشادق في غیر أھل البادیة نقص، والنظر في عیوب الناس عِيّ))
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تؤسس ھـذه النصـوص وأمثالھـا إلـى عـدم التكـافؤ والاخـتلاف بـین البیئتـین (الحاضـرة والبدویـة) ، إذ تـرتبط     

الحاضرة وبیئتھا باللّحن والتشادق، وھذا كفیل بورود الخطـأ مـن المنشـأ؛ نتیجـة الانزیـاح اللغـوي غیـر المحبـب، 

والتفكك وكثر الھفوات، إذا ما قرُنت ببیئة البادیة، وھذا كلھ ینسحب على أقانیم العملیـة الإبداعیـة( المبـدع، الناقـد، 

 النقد).

 

 نتائج البحث:

 

توصل البحث إلى أنَّ البیئة بمختلف مناخاتھا، تعد مصدرًا مھمًا من مصادر التذوق الجمالي للنصوص الإبداعیَّة     

 الأندلسیَّة، وتمیزھا عن غیرھا.

ة فـي إرغـام المبـدع فـي تحدیـد مسـاره، وطریقـة عرضـھ     أتضح جلیًا أنَّ للبیئة سـطوتھا علـى العملیـة الإبداعیَّـ

 للنصوص، الأمر الذي امتد ظلالھ على الخطابات النقدیَّة الأندلسیَّة في تمییز النصوص الإبداعیَّة.

اتخذ النقاد من الجیولوجیا، وكل ما یحیط بھا من الأشیاء في الأصقاع المختلفة، معیارًا نقدیًا في تفضیل الشعراء،   

إذ أختص أھل بیئة الحضر بالسھل الرقیق، وأھل بیئة البادیة بالجزل الغریب غیر المألوف، وھذا من صـمیم النقـد 

 الذي یفضي إلى فھم الأدب وتذوقھ، ومن ثم نقده.

قادنا البحث إلى أنَّ النّقاد الأندلسیون، جعلـوا مـن الأناقـة، واللطافـة، والرقـة المسـتمزجة بالإعجـاز، شـرطًا مـن   

شروط الإجادة في القول، مع أوصاف مستعارة  من البیئة المحیطة بالإنسان، من النسیم والریاض وغیرھا، فضلاً 

 عن صفاء الذھن، وحدة الخاطر وجودة الطبع، كفیلة بتمیز مبدع مجید عن غیره. 

ة التـي كـان یعقـدھا الخلفـاء فـي الأنـدلس بـاختلاف بیئتھـا،     من جانـب آخـر شـخص البحـث أنَّ المجـالس الأدبیَّـ

وأمكنتھا، أصبحت مصدرًا رئیسًا من مصادر التشریع النقدي؛ لقوتھا الشرعیَّة في إعطاء الأحكام النقدیَّة، وإجـازة 

الأشعار؛ لأنَّھا تنُظم على البدیھة والارتجال، والوصف الحسي للأشیاء، الأمر الـذي جعـل منھـا معیـارًا نقـدی�ا فـي 

 تفضیل النصوص وتصنیفھا. 
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فیما توصل البحث أیضًا إلى ارتباط اللحّن، والتشادق إلى حدٍ مـا بالبیئـة الحضـریة أكثـر منھـا بالبیئـة البدویـة،     

ة ( المنشـئ، الناقـد، النقـد)، إذا مـا أرُیـد تقیـیم  وھذا الانزیاح اللغوي غیر المحبب، ینسـحب علـى العملیـة الإبداعیَّـ

 النصوص أو المفاضلة بینھا.

  

 

 

 

 

 

 

 

 :ھوامش البحث   

نظمـي لوقـا، .  د :  أنور عبد العزیز، مراجعـة.  د :  بحث في علم الجمال، جان برتلیمي، ترجمة:  ینظر .۱

 .٣٧ـــــ  ٣٥: م١٩٨٦المطبعة المصریة، 

التطور في الفنون، توماس مونرو، ترجمة عبد العزیز توفیق جاوید وآخرون، الھیأة المصریة :  ینظر .۲

 .٢٥٨: م١٩٧٢العامة للكتاب، القاھرة، 

 ).ریع(محیط المحیط: مسیل الوادي من كل مكان، والجمع رِیاع: الرّیْع ، بكسر الراء .۳

 ).غدق(مختار الصحاح : غّدقَِ، بالفتح الماء الكثیر .٤

 ).فره( لسان العرب مادة . الفراھَةُ، النشاط .٥
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طیب، وذكر وزیرھا لسان الدیّن بن الخطیب، الشیخ أحمد بن محمّد  .٦ نفح الطیب من غصن الأندلس الرَّ
یوسف .  مریم قاسم الطویل، د .  د   :، شرحھ وضبطھ وعلقّ علیھ وقدمّ لھ)ھـ١٠٤١(المقَّري التلمساني  

 .١٢٨/ ١: م١٩٩٥، ١علي الطویل، دار الكتب العلمیة، بیروت ــ لبنان، ط

د الحبیـب ابـن :  ، تقدیم وتحقیق)ھـ٦٨٤ت  (القرطاجني  نمنھاج البلغاء وسراج الأدباء، أبو الحس .۷ محمـّ

 .٣٧٩/ ٢: م١٩٨٦، ٣الخواجة، دار الغرب الإسلامي، بیروت، ط

 .٤١: المصدر نفسھ .۸

 .٤١ــ  ٤٠: المصدر نفسھ: ینظر .۹

 .٣٧٥: المصدر نفسھ .۱۰

اب العـرب، :  العالم والنص والناقد، إدوارد سعید ، ترجمة .۱۱ عبد الكریم محفـوظ، منشـورات اتحـاد الكتّـ

 .١٧: م٢٠٠٠دمشق، 

 . ٢٣٣/ ٢:م١٩٢٢صبح الأعشى، أبو العباس أحمد القلقشندي، دار الكتب المصریة، القاھرة،  .۱۲

إحسـان عبـاس، دار : الذخیرة في محاسن أھل الجزیرة، لأبي الحسن على بن بسَّام الشمنتري، تحقیـق .۱۳

 .٥٤٢: م١٩٩٧الثقافة، بیروت، لبنان، القسم الأول، المجلد الأول، 

مفید محمّد قمیحة، دار الكتب . د : ، تحقیق)ھـ٣٢٨(العقد الفرید، أحمد بن محمّد بن عبد ربھ الأندلسي  .۱٤

 . ٢/١٣٣):س. د (العلمیة، بیروت ــ لبنان، 

 .٢٩٠: م١٩٦٠السید مصطفى غازي، دار المعارف، الإسكندریة، . د : دیوان ابن خفاجة، تحقیق .۱٥

: رایات المبرزین وغایات الممیزین، أبو الحسن علي بن موسى بن سعید الأندلسي، حققھ وعلقّ علیـھ .۱٦

 .٢١٧: م١٩٨٧، ١محمّد رضوان الدایة، دار طلاس، دمشق، ط.  د 

قلائد العقیان ومحاسن الأعیان، لأبي نصر الفتح بن محمّد بن عبید الله القیسي الإشـبیليَّ الشـھیر بـابن  .۱۷

حسـین یوسـف خریـوش، مكتبـة المنـار، الأردن ـــ الزرقـاء، .  د :  ، حققھ وعلق علیھ)ھـ٥٢٩(خاقان  

 .٧٣٩/ ٤: م١٩٨٩، ١ط

 .١٦٥: المصدر نفسھ .۱۸

 .١٦٤: المصدر نفسھ .۱۹
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مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أھل الأندلس، الوزیر الكاتب أبي نصر الفتح بن محمّد بن عبـد  .۲۰

محمّد علي شواكة، دار عمـار، :  ، دراسة وتحقیق)ھـ٥٢٩(  الله بن خاقان ابن عبد الله القیسيّ الإشبیليّ 

 .٢٨٠: م١٩٨٣، ١مؤسس الرسالة، بیروت ــ شارع سوریا،ط

 .١٧٢: المصدر نفسھ .۲۱

عیب من عیوب الخطیب، وھو أن یستغلّ تحریك فكیھ، وشـفتیھ، ولسـانھ بأقصـى مـا یمكـن :  التشادق .۲۲

محمّد التونجي، دار الكتب العلمیة، بیروت ــ لبنـان، .  د :  لإخراج الكلمات، المعجم المفصل في الأدب 

 .٢٥٢/ ١: م١٩٩٩، ١ط

بشار عواد معـروف، : جذوة المقتبس في تاریخ أھل الأندلس، أبو عبد الله الحمیري، حققھ وعلق علیھ .۲۳

 .١٧٩: م٢٠٠٨، ١محمّد بشار عواد، دار الغرب الإسلامي، تونس، ط

 .٢/١٣٣:العقد الفرید  .۲٤

 

 

 

 :المصادر والمراجع          

 

 نظمي لوقا، المطبعة  . د : أنور عبد العزیز، مراجعة. د : بحث في علم الجمال، جان برتلیمي، ترجمة

 . م١٩٨٦المصریة، 
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   التطور في الفنون، توماس مونرو، ترجمة عبد العزیز توفیق جاوید وآخرون، الھیأة المصریة العامة
 . م١٩٧٢للكتاب، القاھرة، 

 بشـار عـواد معـروف، : جذوة المقتبس في تاریخ أھل الأندلس، أبو عبد الله الحمیري، حققـھ وعلـق علیـھ

 .م٢٠٠٨، ١محمّد بشار عواد، دار الغرب الإسلامي، تونس، ط

 م١٩٦٠السید مصطفى غازي، دار المعارف، الإسكندریة، . د : دیوان ابن خفاجة، تحقیق. 

 ام الشـمنتري، تحقیـق إحسـان عبـاس، دار :  الذخیرة في محاسن أھل الجزیرة، لأبي الحسن علـى بـن بسـَّ

 .م١٩٩٧الثقافة، بیروت، لبنان، القسم الأول، المجلد الأول، 

 د :  رایات المبرزین وغایات الممیزین، أبو الحسن علي بن موسى بن سعید الأندلسي، حققھ وعلقّ علیـھ .

 .م١٩٨٧، ١محمّد رضوان الدایة، دار طلاس، دمشق، ط

  ،م١٩٢٢صبح الأعشى، أبو العباس أحمد القلقشندي، دار الكتب المصریة، القاھرة.  

 اب العـرب، : العالم والنص والناقـد، إدوارد سـعید ، ترجمـة عبـد الكـریم محفـوظ، منشـورات اتحـاد الكتّـ

 .م٢٠٠٠دمشق، 

 د قمیحـة، دار الكتـب . د : ، تحقیـق)ھــ٣٢٨(العقد الفرید، أحمد بن محمّد بن عبد ربھ الأندلسي مفیـد محمـّ

 ).س.د (العلمیة، بیروت ، لبنان،
  د بـن عبیـد الله القیسـي الإشـبیليَّ الشـھیر بـابن قلائد العقیان ومحاسن الأعیان، لأبي نصر الفتح بـن محمـّ

، ١حسین یوسف خریوش، مكتبـة المنـار، الأردن ـــ الزرقـاء، ط.  د :  ، حققھ وعلق علیھ)ھـ٥٢٩(خاقان  

 .م١٩٨٩
  لسان العرب، الإمام العلامة أبي الفضل جمال الدیّن محمّد بن مكرم ابن منظور الافریقي المصري، نشر

 .ھـ١٤٠٥أدب الحوزة، قم ، إیران، 

  ،م١٩٨٧محیط المحیط، قاموس مُطول للغّة العربیَّة، بطرس البستاني، مكتبة لبنان، بیروت. 

  ،م١٩٨٩مختار الصّحاح، الإمام محمّد بن أبي بكر بن عبد القادر الرّازي، مكتبة لبنان، بیروت. 
  مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أھل الأندلس، الوزیر الكاتب أبي نصر الفتح بن محمّد بن عبـد الله

د علـي شـواكة، دار عمـار، : ، دراسـة وتحقیـق)ھــ٥٢٩( بن خاقان ابـن عبـد الله القیسـيّ الإشـبیليّ  محمـّ

 .م١٩٨٣، ١مؤسس الرسالة، بیروت ــ شارع سوریا،ط

  م١٩٩٩، ١محمّد التونجي، دار الكتب العلمیة، بیروت ــ لبنان، ط.  د : المعجم المفصل في الأدب. 
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 د الحبیـب ابـن : ، تقـدیم وتحقیـق)ھــ٦٨٤ت (القرطـاجني نمنھاج البلغاء وسراج الأدباء، أبو الحسـ محمـّ

 .م١٩٨٦، ٣الخواجة، دار الغرب الإسلامي، بیروت، ط
  د طیب، وذكر وزیرھا لسان الدیّن بن الخطیـب، الشـیخ أحمـد بـن محمـّ نفح الطیب من غصن الأندلس الرَّ

یوسـف . مـریم قاسـم الطویـل، د . د : ، شرحھ وضبطھ وعلقّ علیھ وقدمّ لـھ)ھـ١٠٤١(المقَّري التلمساني  

 .م١٩٩٥، ١علي الطویل، دار الكتب العلمیة، بیروت ــ لبنان، ط

 
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


